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المستخلص

تناولــت هــذه الدراســة صفــة الموظــف بأعتبارهــا مــن الظــروف المشــددة واثرهــا علــى 
الجرائــم, ومنهــا جريمــة الســرقة, ولاتعتبــر هــذه الظــروف داخلــة فــي مضمــون اركان الجريمــة, 
بــل هــي لاحقــة عليهــا وخارجــة عــن نظامهــا,و تؤثــر علــى نتيجــة الجريمــة وتزيــد مــن خطورتهــا 
الاجراميــة, ممــا يترتــب عليهــا تشــديد العقوبــة, لــذا اتفقــت غالبيــة التشــريعات علــى تشــديد 
عقوبــة جريمــة الســرقة عنــد ارتكابهــا مــن شــخص يتمتــع بالصفــة الوظيفيــة, لكونهــا ترتكــب 
مــن شــخص ذو شــان فــي المجتمــع فيعتبــر ذلــك انتهــاكا للصفــة الوظيفيــة, ومنهــا المشــرع 
الفرنســي والجزائــري, وقــد حــذا المشــرع العراقــي حذوهــم بأعتبــار صفــة الموظــف ظــرف 
مشــدد لجريمــة الســرقة فــي المــادة )			/ســابعا( مــن قانــون العقوبــات العراقــي, واثرهــا علــى 
العقوبــات الاصليــة و لا يشــمل العقوبــات التكميليــة, فهــي عقوبــات جوازيــة تمتلــك المحكمــة 
ســلطة اســتبعادها فــي جميــع الاحــوال, امــا بخصــوص العقوبــات التبعيــة, فهــي تتأثــر بهــا 
بصــورة غيــر مباشــرة, فضــلا عــن ان هــذه الصفــة تعتبــر كظــرف مشــدد بالنســبة للمســاهمين 

بجريمــة الســرقة فــي حــال كانــوا علــى علــم بهــا.

Abstract
This study deals with the employee's status as one of the aggravating 

circumstances and their impact on crimes, including the crime of theft, and these 
circumstances are not considered to be included in the content of the elements 
of the crime, but rather are subsequent to it and outside its system, and affect 
the outcome of the crime and increase its criminal seriousness, which leads to 
an intensification of the punishment Therefore, most of the legislations agreed to 
tighten the penalty for the crime of theft when it is committed by a person who has 
a functional capacity, because it is committed by a significant person in society, 
and this is considered a violation of the job description, including the French and 
Algerian legislators, and the Iraqi legislator followed their example by considering 
the employee’s status an aggravating circumstance for the crime of theft in Article 
(444 / Seventh) of the Iraqi Penal Code, and its impact on the original penalties 
and does not include complementary penalties, They are permissible penalties 
that the court has the power to exclude in all cases. As for the ancillary penalties, 
they are affected indirectly, in addition to that this characteristic is considered an 
aggravating circumstance for the shareholders of the crime of theft if they were 
aware of it.                   
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المقدمة

ان الجرائــم ومهمــا تعــددت وتنوعــت لهــا ركنيــن اساســين منهــا الركــن المــادي, و الركــن 
المعنــوي , الا هنــاك ظــروف قــد ترتبــط بالجريمــة وتغيــر مــن وضعهــا القانونــي, فأصبحــت 
دراســة ظــروف الجريمــة مــن الضــرورات التــي يجــب ان يحيــط بهــا القاضــي الجنائــي , وذلــك 
مــن اجــل التطبيــق الصحيــح للقانــون مــن كافــة جوانبــه, وتحقيــق الغايــة مــن الجــزاء, وملاءمتــه 
بالنــص  التشــريعات المعاصــرة  للفعــل المرتكــب, وقــد عمــد المشــرع العراقــي, وعلــى غــرار 
صراحــة فــي قانــون العقوبــات العراقــي رقــم )			 (لســنة 				علــى تشــديد العقــاب لبعــض 
الجرائــم عنــد توفــر ظــروف خاصــة يعتبرهــا موجبــا للتشــديد, كمــا))) جعــل أحيانــا مــن ظــروف 
معينــة ســببا أو موجبــا لتغييــر وصــف الجريمــة وطبيعتهــا القانونيــة فيحولهــا إلــى )جنايــة( بعــد 
أن كانــت )جنحــة( ويطلــق علــى هــذه الأســباب أو الظــروف فــي الحالتيــن )الظــروف المشــددة 
القانونيــة(, وهــي ليســت أســباب عامــة لتشــديد العقــاب , بــل هــي ظــروف خاصــة نــص عليهــا 
المشــرع علــى ســبيل الحصــر، وتترتــب عليهــا زيــادة جســامة الجريمــة، أو جســامة مســؤولية 
المتهــم عليهــا و تشــديد العقــاب تبعــاً لذلــك, ومنهــا الظــروف الشــخصية التــي تتعلــق بشــخصية 
الجانــي, كظــرف صفــة الموظــف او المكلــف بخدمــة عامــة, والــذي هــو موضــوع بحثنــا فهــو 

ظــرف مشــدد لجريمــة الســرقة ويحولهــا الــى جنايــة.
 

أهمية البحث         
يشـــــكل موضـــــوع البحث أهميـــــة, لمـــــا لظـــــروف الجريمـــــة مـــــن دور فــــــي تحديــــــد نــــــوع 
ومقــــــــدار العقوبــــــــة، ومــــــــا يــــــــنجم عــــــــن ذلــــــــك مــــــــن تحقيــــــق اهــداف القــــــانون الجنــــــائي، لــــــذا 
تكمــــــن أهميــة هــذا البحــث فــي القــاء الضــوء علــى صفــة الموظــف كظــرف مشــدد فــي جريمــة 
الســرقة, وعلــة التشــديد كامنــة فــي فعــل الجانــي الــذي ينــم عــن اســتهتاره بالصفــة التــي يحملهــا، 
وهــي انــه ممثــل الســلطة العامة،عــلاوة علــى ماتســبغة الوظيفــة العامــة علــى الموظــف العــام, 

ومــن فــي حكمــه مــن ســلطة ونفــوذ يســهلان لــه ارتــكاب الجريمــة.    

مشكلة البحث
يعالــج هــذا البحــث مشــكلة علــى درجــة كبيــرة مــن الاهميــة تتمثــل فــي فعــل الســرقة الــذي 
يرتكــب مــن قبــل شــخص ذو شــأن فــي المجتمــع ويمثلــون شــريحة كبيــرة خصوصــا فــي بلدنــا 
وهــو الموظــف ، اذ ان فعلــه لا يضــر صاحــب المــال فقــط بــل المصلحــة العامــة, لمــا لهــذا 
الفعــل مــن اثــر علــى هيبــة الدولــة كمــا بينــا , نظــرا لان الموظــف تابــع للدولــة وتــم اختيــاره علــى 
اســس موضوعيــة وشــكلية, فاصبــح مــن الواجــب معالجــة قصــور النصــوص القانونيــة التــي 
تضمنــت جريمــة الســرقة فــي القطاعيــن العــام والخــاص مــن اجــل الحفــاظ علــى هيبــة الوظيفــة, 

وعــدم اســتغلالها مــن قبــل الموظــف.

)	( سلطان عبد القادر الشاوي, محمد عبد الله الوركات, المبادئ العامة في قانون العقوبات,ط	,دار وائل للنشر,		20,ص		.
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منهج البحث
ســنعتمد فــي هــذا البحــث علــى مناهــج البحــث القانونــي واولهــا, المنهــج المقــارن فيمــا 
بيــن القانــون العراقــي والقوانيــن المقارنــة المتمثلــة بالقانــون المصــري والفرنســي ، كمــا ســنعتمد 
على المنهج التحليلي من اجـــل اســـتعراض الآراء المتعلقة بموضوع البحث وتحليلها وترجيح 
ــدعيم الافــكار النظريــة التــي  ــا الــى ذلــك، ومــن اجــل تـ احدهــا مــع بيــان الاســباب التــي دفعتن
ســيتم التطــرق اليهــا فــي هــذه الدراســة ســنعتمد علـــى المـــنهج التطبيقـــي ســـواء كانـــت التطبيقــات 

القانونيــة فــي العــراق والــدول المقارنــة. 
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المبحث الاول
ماهية صفة الموظف كضرف مشدد

تعـــــــــد ظـــــــــروف الجريمـــــــــة مـــــــــن الامــور التـــــــــي قامــت القـــــــوانين الوضــــــــعية بتنظيمهــا 
مــن اجــل المحافظــــــــة علــــــــى المجتمــــــــع وحمايتــــــــه، ففرضــــــــت الجــــــــزاء علــــــــى مــــــــن يقتــــــــرف 
جريمــــــــة تخــــــــالف نظمــــــــه وأحكامـــــــــه، حيــــــــث تطور هذا الجزاء مع مرور الازمان والعصور 
تطــورا بطيئــا وصــولا الــى السياســة الجنائيــة التــي حاولــت ان تفســر الجريمــة مــن كافــة جوانبهــا 
بــــــــالنظر للظــــــــروف التــــــــي ارتكبــــــــت فيهــــــــا فبـــــــــدأت التشـــــــــريعات الوضـــــــــعية بـــــــــالنظر إلـــــــــى 
الظـــــــــروف التـــــــــي تقتـــــــــرن بالجريمـــــــــة وتلازمها وتـــــــــلازم مرتكبيهـــــــــا, فتبـــــــــرر الجريمـــــــــة فـــــــــي 
بعـــــــــض الاوقــــــات, وفــــــي الــــــبعض الاخــــــر تشـــــــدد مــــــن عقوبتهــــــا ممـــــــا يغيـــــــر فــــــي نــــــوع 

ومقــــــــدار العقوبـــــــــة, وبنــاء علــى مــا ســبق سنقســم هــذا المبحــث الــى مطلبيــن كالاتــي:
المطلب الاول: التعريف بظروف الجريمة

تعتبــر ظــروف الجريمــة مــن مصطلحــات الفقــة والقانــون الجنائــي, ولهــا اهميــة فــي 
تحديــد نــوع العقوبــة ومقدارهــا, وســنبين ذلــك هنــا فــي فرعيــن:

الفرع الاول: تعريف ظروف الجريمة
الظــرف يعنــي الحــال, ولــم يعــرف قانــون العقوبــات الظــروف, ولهــذا اختلــف الفقــه 
الجنائــي فــي تعريفهــا فقــد عرفــت بأنها)عناصــر قانونيــة عارضــة لا تعــد مــن اركان الجريمــة ولا 
شــأن لهــا بأســمها القانونــي وانمــا تحــدد وصفهــا وتتكفــل التمييــز بينهــا وبيــن جرائــم تحمــل ذات 
الاســم وتعتمــد علــى عيــن الاركان()2(, وعرفــت ايضــا بأنهــا )مجموعــة مــن الوقائــع المعدّلــة 
للأثــر القانونــي المترتــب علــى الجريمــة بالتشــديد أو بالتخفيــف ، فهــي تؤثــر فــي مقــدار العقــاب 
تشــديداً أو تخفيفــاً, وقــد اطلــق البعــض عليهــا تســمية العناصــر العرضيــة او القانونيــة للجريمــة 

كمــرادف لتســميتها بالظــروف()	(.
ويتضــح ممــا ســبق بــأن الظــروف المشــددة ليســت ركــن مــن اركان الجريمــة, بــل هــي 
لاحقــة عليهــا وخارجــة عــن نظامهــا, بالإضافــة الــى ذلــك انهــا تؤثــر علــى نتيجــة الجريمــة وتزيــد 

مــن خطورتهــا الاجراميــة, ممــا يترتــب عليهــا تشــديد العقوبــة. 
وقــد قــرر المشــرع الجنائــي قاعــدة عامــة باعتبــار صفــة الموظــف او المكلــف بالخدمــة 
العامة ظرفاً مشــدداً للعقاب في جريمة الســرقة, ويرجع تشــديد العقوبة الى الخطورة الاجرامية 
التــي تنبعــث مــن الجانــي فــي حالــة ارتكابــه جريمــة الســرقة, بســبب ان صفــة الموظــف تســهل 
ارتكابــه الجريمــة, اذ يصبــح ارتكابهــا اكثــر يســراً ممــا لــو ارتكبهــا الشــخص العــادي, ممــا يعنــي 
ان ظــرف الموظــف ظــرف شــخصي وليــس ظــرف موضوعــي كونــه يرجــع الــى خطــورة الجانــي 
اي صفــة معينــة فــي شــخص الجانــي, وتعنــــــــي ان الجــــــــاني اســتغل فــــــــي ارتكــــــــاب الجريمــــــــة 

)2( مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات )القسم العام(، مطبعة جامعة القاهرة 				 ،ص0		.
(3) Sentein “Paul-Louis” : «théorie des circonstances atténuantes «, thèse pour le doctorat en 
droit, la faculté de droit de l’université de Toulouse, 1974, pp 6, 66
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صــــــفة الموظــــــف أو إســـــاءته إســـــتعمال ســـــلطته أو نفـــــوذه المســـــتمدين مـــــن الوظيفــــــة))).

الفرع الثاني: تمييز الركن عن الظرف
بنــاء علــى مــا تكلمنــا عنــه مقدمــا نــرى بــان صفــة الموظــف مــرة تكــون ركنــا, ومــرة 
اخــرى تكــون ظرفــا مشــددا فــي الجريمــة, فيظهــر تســاؤل فــي هــذا الشــأن حــول مــا هــو المعيــار 

الــذي يمكــن اتباعــه فــي اعتبــار صفــة الموظــف ركنــا ام ظرفــا فــي الجريمــة ؟ 
وللإجابة على هذا التساؤل وجدت عدة اتجاهات وهي كما يلي. 

اولا: الاثــر الذاتــي للركــن: يذهــب اصحــاب هــذا الاتجــاه))) , الــى ان الركــن هــو 
ذلــك العنصــر  الــذي يلــزم مــن وجــوده الوجــود , بمعنــى انــه لا وجــود للجريمــة بدونــه حيــث 
يترتــب علــى تخلــف هــذا الركــن عــدم قيــام الجريمــة او يــؤدي الــى تحولهــا الــى جريمــة اخــرى 
مختلفــة تمامــا عــن الاولــى، كمــا هــو الحــال فــي جريمــة الرشــوة , فالعــرض مــن قبــل صاحــب 
المصلحــة دون قبــول مــن قبــل الموظــف او المكلــف بخدمــة عامــة لا يحقــق جريمــة الرشــوة 
وانمــا نكــون امــام جريمــة عــرض رشــوة لــم تقبــل حســب المــادة )			( مــن قانــون العقوبــات 

العراقــي رقــم )			( لســنة  				المعــدل.
امــا الظــروف فهــي تعتبــر تابعــة لعنصــر التجريــم الــذي يحظــر ارتــكاب فعــل معيــن 
وهــذا مــا ذهــب اليــه الفقيــه الايطالــي ســانتورا, فهــي تختلــف عــن اركان الجريمــة وليــس لهــا 
مــن الاثــر الا بتعديــل مقــدار العقوبــة ولا يترتــب علــى تخلفهــا عــدم قيــام الجريمــة , مثــال ذلــك 
ظــرف تعــدد الجنــاة فــي جريمــة الســرقة ان وجــود او تخلــف تعــدد الجنــاة لا ينفــي ان الواقعــة 

هــي جريمــة ســرقة ولا يغيــر مــن الاســم القانونــي الــذي يطلقــه المشــرع عليــه))).
ثانيــا: الاثــر القانونــي للركــن: يذهــب اصحــاب هــذا الــرأي الــى ان عناصــر الجريمــة 
تعتبــر ركنــا اذا كان يغيــر مــن وصــف الجريمــة اي نوعهــا, امــا اذا اكتمــل وصــف الجريمــة 
وتحققــت واقتصــر التعديــل فــي العقوبــة  فقــط عــدت ظرفــا, لــذا يمكــن القــول ان المعيــار الــذي 
اقامــه هــذا الاتجــاه لا يســتند الــى اســاس ســليم, ذلــك لان الظــروف والاركان يقتضــي وجودهــا 
تغيــر الوصــف القانونــي للجريمــة, اذ ان التغييــر فــي حــدود العقوبــه تشــديداً يقتضــي وجــود 
عبــارة تؤكــد هــذا المعنــى وتعتبــر اضافــة للنــص القانونــي الاصلــي فــي صــورة نــص جديــد او 
اضافــة مكملــة للنــص الاصلــي فــي كل الاحــوال يتغيــر وصــف الجريمــة تبعــاً لتغيــر النــص 

الــذي تنــدرج تحتــه وتحكــم بمقتضــاه الجريمــة))).
ــا: الاســم القانونــي للجريمــة : تبنــى بعــض فقهــاء القانــون معيــار مرتبــط باســم  ثالث
ــا للتمييــز بيــن الركــن والظــرف  الجريمــة وعنوانهــا ومنهــم )رو(  و )جريســبيني(, حيــث ذهب
, الــى ان الجريمــة الموصوفــة وهــي التــي تتكــون مــن عنصــر جديــد يرتــب القانــون عليهــا 
اســما جديــدا , فــإذا لــم يرتــب القانــون هــذا الاثــر وابقــى علــى ذات الاســم للجريمــة الــذي كانــت 

)	( مامون محمد سلامة, مصدر سابق, ص			 .
)	( ومنهــم الفقيــه )ســاباتيني( و) فروزالــي(,  نقــلا عــن لريــد محمــد احمــد, نظريــة ظــروف الجريمــة فــي الفقــة الاســلامي وقانــون 

العقوبــات الجزائــري, اطروحــة دكتــوراه, جامعــة وهــران, 	200,ص		.
)	( يسر انور علي, شرح النظريات العامة للقانون الجنائي , ط2, دار النهضة العربية, 				, ص		2.

)	( نقلا عن صباح عريس، الظروف المشددة في العقوبة، الطبعـة الاولـى، منـشورات المكتبـة القانونيـة، 
بغداد،2002,ص		.
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تحملــه ســابقا قبــل اقترانــه بهــا , كان هــذا العنصــر الجديــد  ظرفــا))), وايــدت محكمــة النقــض 
الفرنســية , حيــث اعتبــرت جريمــة قتــل الاصــول جريمــة موصوفــة وليســت جريمــة مقترنــة 
بظــرف مشــدد, اي صفــة الاصــل تعــد ركنــا فــي جريمــة جديــدة وليســت ظرفــا كمــا اخــذ قانــون 
العقوبــات الجزائــري بنفــس الفكــرة , وذلــك فــي عــدة جرائــم منهــا القتــل العمــد وجريمــة الســرقة))).

وبنــاء علــى مــا تقــدم ذكــره فــي بيــان الاتجاهــات التــي بيناهــا لوضــع معيــار للتميــز 
بيــن الركــن والظــرف , نجــد بــان جميعهــا تعرضــت للنقــد فــي كونهــا لــم تضــع معيــار حاســم, 
لــذا يمكــن القــول ان معيــار التمييــز بيــن الركــن الخــاص والظــرف فــي النمــوذج القانونــي هــو 
المصلحــة القانونيــة , كمــا فــي المــادة) 	0	( مــن قانــون العقوبــات العراقــي, اذ ان صفــة 
الموظــف تعــد ركنــاً خاصــاً ولا تأخــذ الجريمــة وصفهــا القانونــي جنايــة الرشــوة الا بوجــوده ، امــا 
فــي المــادة) 			( الســرقة المشــددة لا تعــد جنايــة ســرقة مشــددة الا بوجــود الظــرف المشــدد 
الموجــود فــي صلــب النمــوذج القانونــي, كصفــة الموظــف الــذي يســتغل وظيفتــه لتســهيل عمليــة 
الســرقة , اذن النمــوذج القانونــي للجريمــة هــو نــص التجريــم الــذي يتضمــن عناصــر الركــن 
المعنــوي ) الفصــل ، النتيجــة ، علاقــة الســببية ( وكذلــك عناصــر الركــن المعنــوي ) العلــم ، 

الارادة ، النــص الخــاص ( وكذلــك الركــن الخــاص وايضــا الظــرف القانونــي والجــزاء .
لــذا نقتــرح ان ينــص المشــرع علــى ذلــك فــي القســم العــام مــن قانــون العقوبــات رقــم) 
			( لســنة 				 المعــدل اي مــن خــلال النــص فــي المــادة )			( منــه علــى المعيــار 
الخــاص للظــرف المشــدد فــي الجريمــة, كــون ان هــذه المــادة نصــت علــى الظــروف المشــددة 

العامــة فــي الجريمــة.

المطلب الثاني: تمييز جريمة السرقة عن جريمة الاختلاس
فــي مضمــون اركان  ليســت داخلــة  المشــددة  الظــروف  المطلــب الاول ان  فــي  بينــا 
الجريمــة, بــل هــي لاحقــة عليهــا وخارجــة عــن نظامهــا, وتحدثنــا عــن الاتجاهــات التــي ميــزت 
الظــرف عــن الركــن, وان لــكل منهــا اثــار مختلفــة علــى الجريمــة مــن حيــث وجودهــا والعقوبــة 
المترتبــة عليهــا, لــذا ســنكمل هنــا هــذا التمييــز مــن خــلال التطبيقــات التــي ســنتناولها والمتمثلــة 
بجريمــة الاختــلاس التــي تعتبــر صفــة الموظــف ركنــا اساســيا فيهــا , وجريمــة الســرقة التــي 
تعتبــر فيهــا صفــة الموظــف ظرفــا مشــددا, ونبيــن الاحــكام المترتبــة علــى كل منهمــا وذلــك فــي 

فرعيــن كالاتــي:                                             
الفرع الاول: أوجه الشبه بين جريمة الاختلاس وجريمة السرقة

اولا: تقــع كل مــن الجريمتيــن علــى الامــوال او الاشــياء المنقولــة ، أي ان هــذه الجرائــم 
وبشــكل عــام تقــع علــى الامــوال المنقولــة، ويتفــق الفقــه بانهــا تهــدر حقــاً مــن الحقــوق المتصلــة 
بالذمــة الماليــة للغيــر، او تعرضــه للخطــر والتــي يكــون محلهــا اشــياء منقولــة تشــمل الســرقة 
والاحتيــال كقاعــدة عامــة واســاءة الائتمــان والاختــلاس فمحــل الجريمتيــن واحــد وهــو المــال او 

الشــيء المنقــول )0	(.
)	( صباح عريس, المصدر نفسه, ص0	.

)	( لريد محمد احمد, مصدر سابق ,ص		.
)0	( جمال ابراهيم الحيدري,  شرح احكام القسم الخاص من قانون العقوبات , بيروت , 		20,ص 2		.



)1
1(

دد 
الع

ية 
اس

سي
 ال

وم
لعل

 وا
ون

قان
 ال

لية
ة ك

جل
  م

265

صفة الموظف كظرف مشدد في جريمة السرقةالملف القانوني

محــدد  غيــر  الجريمتيــن  فــي  المــادي  الفعــل  ان   ثانيــا: 
اذ لــم تشــترط التشــريعات اتبــاع طريقــة معينــة فــي حصــول جريمــة الســرقة فقــد يتــم ذلــك بفعــل 
الســارق نفســه او بواســطة آلــة او حيــوان اليــف درب علــى القيــام بهــذه المهمــة ، وكل مــا 
يشــترط ان يكــون الاســتيلاء بفعــل الجانــي، وكذلــك الامــر فــان فعــل الاختــلاس يتحقــق فــي 
ان يغيــر الموظــف نيتــه فــي حيــازة المــال المؤتمــن عليــه والــذي يســتدل عليهــا مــن خــلال 
افعــال ماديــة ظاهــرة كالبيــع أو الرهــن وخلاصــة القــول ان الســلوك الاجرامــي يتحقــق بتصــرف 

الجانــي بالمــال تصــرف المالــك)		(.
ثالثــا: إن جريمــة الســرقة والاختــلاس كلاهمــا مــن الأفعــال المجرمــة قانونًــا)2	(, اذ ان 
ــم تكــن وليــدة اليــوم بــل هــي ممتــدة بأمتــداد وجــود  الجرائــم التــي يتعــرض لهــا المــال العــام ل
مــال عــام وافــراد يديــرون هــذا المــال او حتــى مســتفيدين مــن خدمــات هــذا المــال العــام، لكــن 
جرائــم المــال العــام تطــورت بتطــور وجــود الدولــة ورعايتهــا للاقتصــاد وادارتهــا لــه، ونمــت 
بســبب تزايــد الحاجــة الــى المــال والانتفــاع مــن هــذا المــال لاســباب متعــددة منهــا ) عــدم 
كفايــة التشــريعات التــي تحــد مــن الجرائــم التــي يتعــرض لهــا المــال العــام, وضعــف الاجهــزة 
الرقابيــة لحمايــة المــال العــام وانتشــار الفســاد الاداري والسياســي والاقتصــادي والاجتماعــي 
والاخلاقــي والثقافــي, ولابــد هنــا مــن التأكيــد علــى أن حمايــة المــال العــام لا تقتصــر مســؤوليته 
علــى الدولــة وحدهــا، بــل هــي مســؤولية كل فــرد مــن أفــراد المجتمــع، اذ ان هــذه الجرائــم تضــر 
بمصالــح المجتمــع بصفــة عامــة، فســواء كان العــدوان علــى المــال العــام أو الخــاص، وســواء 
حصــل مــن طــرف موظــف عمومــي، أو أي شــخص يديــر كيانــا تابعــا للقطــاع الخــاص أو 
يعمــل فيــه، أو مــن شــخص عــادي، فإنــه يشــكل عدوانــا علــى المصالــح العليــا فــي المجتمــع 

لــذا يســتوجب الــردع والعقــاب. 
رابعــا: هاتــان الجريمتــان همــا مــن الجرائــم العمديــة اللتــان يتوفــر فيهمــا القصــد الجنائــي 
العــام والخــاص ولا يمكــن تصــور ارتكابهمــا نتيجــة خطــأ أو اهمــال اي قلــة احتــراز مــن 

الجانــي.

الفرع الثاني: أوجه الاختلاف بين جريمة الاختلاس وجريمة السرقة
عرفــت الســرقة بأنهــا )اختــلاس منقــول مملــوك للغيــر بنيــة تملكــه()		( ووضعــت الكثيــر 
مــن التشــريعات تعريفــا محــددا لجريمــة الســرقة, اذ عرفهــا قانــون العقوبــات الفرنســي فــي 
المــادة )			( بانهــا ) كل مــن اختلــس شــيئا غيــر مملــوك لــه يعــد ســارقا...()		(, وهــذا مــا 
ســار عليــه المشــرع الجــزاري)		(, وبمثــل ذلــك عرفهــا المشــرع العراقــي ) اختــلاس مــال منقــول 

)		( محمــد صبحــي نجــم ، وعبــد الرحمــن توفيــق ،الجرائــم الواقعــة علــى الاشــخاص والامــوال , بــلا دار طبــع, بــلا ســنة طبــع, 
ص 		2.

(12) publie sur Internet site (https://www.agence)- Le détournement de fonds, 2015,, 
Chrristophe cardet

)		( عوض محمد, جرائم الاموال والاشخاص, القاهره, 				, ص		2.
)		( رؤوف عبيد, جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال ,بلا طبعة, القاهرة,0			,ص220.

)		( انظر المادة )0		( من قانون  الامر  رقم 		-			 المتضمن قانون العقوبات الجزائري لسنة 				 المعدل.
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مملــوك لغيــر الجانــي عمــدا()		(
نلاحــظ مــن التشــريعات اعــلاه الــى انهمــا اوردا تعريفــا لجريمــة الســرقة, ولكــن لــم يحــددا 
تعريفــا لجريمــة الاختــلاس كمــا رأينــا مــن خــلال دراســتنا, ولكنهمــا حــددا عناصــر واركان هــذه 
الجريمــة, علــى اعتبــار ان جريمــة الســرقة هــي الاســاس الــذي بــدأ منــه البحــث فــي ســائر 
الجرائــم التــي تهــدف الــى تملــك الامــوال دون وجــه حــق, وذلــك بدليــل ان لفــظ الاختــلاس كان 
وارد عنــد تعريــف الســرقة, باســتثناء شــريطة ارتكابــه مــن قبــل شــخص ذي صفــة معينــة كمــا 

بينــا ســابقا.                                                 
لــذا فــان فعــل الاختــلاس هــو الســلوك الاجرامــي لــكل مــن جريمتــي الســرقة والاختــلاس, 
ولكــن معنــاه يختلــف, ففــي جريمــة الاختــلاس تكــون هنــاك حيــازة للجانــي علــى المــال ســابقة 
ومعاصــرة للحظــة ارتــكاب الجريمــة, ولكنهــا حيــازة ناقصــة, فتتحقــق الجريمــة بمجــرد قيــام 
المختلــس بســلب المــال وتحويــل الحيــازة مــن ناقصــة الــى تامــة, والضهــور بمظهــر المالــك)		(.                                             
كما تتميز  جريمة السرقة بانها يمكن أن ترتكب في أي زمان أو مكان, بينما جريمة 
الاختــلاس فإنهــا ترتكــب مــن قبــل الموظــف أثنــاء شــغله لوظيفــة، اذ تفتــرض هــذه الجريمــة أن 
المــال وجــد فــي حيــازة الجانــي بســبب وظيفتــه, ويقتضــي ذلــك أن تكــون صفتــه الرســمية هــي 
التــي أتاحــت لــه حيــازة المــال, ويعنــي ذلــك أن يكــون مختصــا علــى نحــو مــا بهــذه الحيــازة, 
فهــو أمــا مكلــف بجبايتــه بأســم الدولــة أو بالاســتيلاء عليــه عنــوة باســمها كذلــك أو بمجــرد 
المحافظــة عليــه, أو بإنفاقــه فــي أوجــه معينــة تهــم الــدول ولا يشــترط أن يكــون الاختصــاص 
الوحيــد أو الأصلــي للموظــف هــو حيــازة المــال لحســاب الدولــة, وإنمــا يكفــي أن يكــون ذلــك 
أحــد الاختصاصــات المرتبطــة بوظيفتــه ولــو كان اقلهــا شــأنا, ويترتــب علــى ذلــك أن جريمــة 
اختــلاس المــال العــام لا تقــوم إذا انتفــت عــن المتهــم صفــة الموظــف العــام وهــذا مــا ذهبــت اليــه 

محكمــة التمييــز فــي قراراهــا رقــم )		0	/الهيئــة الموســعة الجزائيــة / 		20()		(.                 
)		( نظر المادة )			( من قانون العقوبات العراقي رقم )			( لسنة  				المعدل.

)		( بليــل زويــدة, اختــلاس الامــوال العموميــة, رســالة ماجســتير , كليــة الحــوق والعلــوم السياســية, جامعــة الدكتــور الطاهــر مــولاي 
, 		20,ص		, منشــورة علــى الموقــع الاتــي: تاريــخ الزيــارة الخميــس المصــارف: 		/	/2020.

 http://bib.univ-oeb.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/,
)		( لــدى التدقيــق والمداولــة مــن قبــل الهيــأة الموســعة الجزائيــة فــي محكمــة التمييــز الاتحاديــة. فقــد وجــد أن قاضــي مكتــب التحقيــق 
القضائــي فــي الناصريــة كان قــد قــرر بتاريــخ 2/	/		20 أحالــة الأوراق التحقيقيــة الخاصــة بالمتهــم )ع ك ع( بشــأن فقــدان مــواد 
الذمــة العائــدة لدائرتــه وهــي مديريــة مكافحــة الارهــاب فــي الناصريــة وفــق تفاصيــل قوائهمــا المربوطــة بالدعــوى الــى محكمــة تحقيــق 
النزاهــة فــي الناصريــة بعــد تكييــف فعلــه علــى وفــق أحــكام المــادة )			/	( مــن قانــون العقوبــات. وعنــد عــرض الاوراق علــى 
المحكمــة الاخيــرة. ...........ولمــا كان الأمــر كذلــك فــأن المتهــم المذكــور لا يعــد موظــف فــي قــوى الامــن الداخلــي لكونــه لــم يعيــن 
علــى وفــق القانــون لعــدم صحــة شــهادته الدراســية وبالتالــي فهــو ليــس موظــف عــام وبمــا أنــه كان قــد عيــن كضابــط ميــرة فــي المديريــة 
اعــلاه وقــد فقــدت المــواد المســلمة لــه اثنــاء فتــرة ذمتــه ووضــع يــده علــى الأمــوال المذكــورة بموجــب التعييــن المذكــور الــذي ثبــت عــدم 
صحتــه علــى النحــو المشــار اليــه آنفــاً. وحيــث ان الفقــدان والاختــلاس للمــواد المذكــورة مــع عــدم صحــة التعييــن للمتهــم المذكــور 
وعــدم اعتبــاره موظفــاً عامــاً يجعــل مــن فعلــه والجريمــة المســندة اليــه هــي جريمــة ســرقة بوصــف الســرقة وفــق المــادة )			( مــن 
قانــون العقوبــات هــي اختــلاس مــال منقــول مملــوك لغيــر الجانــي عمــداً او ان الســرقة موضــوع الدعــوى علــى فــرض صحتهــا مــن 
عدمــه وقيامهــا وثبوتهــا مــن عدمــه تتكيــف قانونــاً علــى انهــا ســرقة ارتكبــت بالحيلــة اســتناداً للوثيقــة الغيــر صحيحــة التــي اســتخدمها 
المتهــم بالتعييــن بموجبهــا والعمــل كضابــط ميــرة فــي دائــرة الارهــاب فــي الناصريــة اســتناداً إليهــا وأن الجريمــة قــد وقعــت علــى 
مــال مملــوك للدولــة وبالتالــي تتكيــف هــذه الســرقة وفــق المــادة 			/ثامنــاً والحــادي عشــر مــن ذات المــادة مــن قانــون العقوبــات. 
لذلــك يكــون الاختصــاص فــي نظــر هــذه القضيــة ينعقــد نوعيــاً لقاضــي مكتــب التحقيــق القضائــي فــي الناصريــة اســتناداً لذلــك. 
وعليــه فقــد قــررت هــذه الهيــأة تعييــن المكتــب المذكــور هــو المختــص نوعيــاً للنظــر وإكمــال التحقيــق فــي القضيــة اعــلاه علــى وفــق 
أحــكام الأصــول والقانــون وإحالــة اضبــارة الاوراق التحقيقيــة المذكــورة اليــه. بوصــف الســرقة هــي مــن الجرائــم العاديــة ولا تدخــل=                                     
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يتضــح ممــا ســبق ان جريمــة الاختــلاس ترتكــب مــن قبــل الموظــف حصــرا واثنــاء 
حيازتــه للمــال, ممــا يعنــي ان صفــة الموظــف ركنــا مــن اركان جريمــة الاختــلاس, امــا بالنســبة 
لجريمــة الســرقة فانهــا ترتكــب مــن قبــل اي شــخص عــادي, امــا فــي حــال قــام بهــا الموظــف, 
فيترتــب علــى ذلــك تغييــر عقوبــة الجريمــة, وبالتالــي فصفــة الموظــف تعتبــر هنــا ظرفــات مــش

ددا.                                           
امــا بخصــوص الشــروع فانــه يتحقــق فــي جريمــة الســرقة بمجــرد ارتــكاب الجانــي الفعــل 
الاجرامــي الــذي مــن شــأنه ان يــؤدي الــى ارتــكاب الجريمــة, الا ان النتيجــة الاجراميــة لــم 
تتحقــق امــا لعــدم تمــام الســلوك الاجرامــي, او ان الجانــي قــد خــاب فــي تحقيــق غرضــه, امــا 
بخصــوص الشــروع فــي جريمــة الاختــلاس فأنــه موضــع خــلاف فــي الفقــه, فهــو امــا تقــع او 
لا تقــع, فالنيــة للجانــي امــا ان تتجــه الــى تملــك الشــيء فتقــع الجريمــة ، وامــا ان لا تتجــه الــى 
التملــك فــلا تقــع الجريمــة)		(, الا ان هنــاك رأي يعــارض هــذا الــرأي بحجــة الاختــلاس ليــس 
مجــرد نيــة داخليــة بــل هــو عمــل مركــب يتطلــب فعــل مــادي ، بالاضافــة الــى نيــة التملــك ، 
كضبــط الموظــف العــام اثنــاء اخراجــه المــال الــذي يحــوزه فــي خزينتــه فــان الاســتيلاء علــى 

المــال فــي هــذه الحالــة يعتبــر شــروعاً ناقصــاً )20(.                                  
ونحــن نؤيــد مــا ذهــب اليــه الــرأي الثانــي, اذ يتــم الاختــلاس فــي هــذه الحالــة بتغييــر 
الحائــز للمــال لصفتــه مــن حيــازة مؤقتــة إلــى حيــازة كاملــة، لــه فيهــا حــق التصــرف فــي المــال 

تصــرف المــال.      

           
        

                                    

=ضمــن مفهــوم جريمــة النزاهــة ودعــوى النزاهــة التــي تختــص بهــا محاكــم تحقيــق النزاهــة واشــعار محكمــة جنايــات ذي قــار ومحكمــة 
تحقيــق النزاهــة فــي الناصريــة بذلــك. وصــدر القــرار بالاتفــاق اســتناداً لأحــكام المــادة )		/أولًا/ب/2( مــن قانــون التنظيــم القضائــي 

رقم 0		 لسنة 				 في 	/جمادي الأول/				هـ الموافق 	2/2	/		20م.ة(
)		( محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات ، دار النهضة العربية ، 2			, ص 		.

)20( احمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون العقوبات ، القسم الخاص ، دار النهضة العربية ،				, ص 		2.
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المبحث الثاني
اثر صفة الموظف في جريمة السرقة

مــن المعــروف ان صفــة الموظــف كظــرف مشــدد هــو  مــن الوقائــع الشــخصية المعدّلــة 
للأثــر القانونــي المترتــب علــى الجريمــة بالتشــديد، فهــي تؤثــر فــي مقــدار العقــاب تشــديداً , وقــد 
اتفقــت كافــة التشــريعات علــى اعتبــار صفــة الموظــف ظــرف مشــدد لجريمــة الســرقة, لــذا ســنبين 
الصفــة الوظيفيــة مــن حيــث تعريفهــا وبيــان الاشــخاص الذيــن يقومــون بهــا فــي القطاعيــن 
العــام والخــاص, واثــر هــذه الصفــة علــى جريمــة الســرقة مــن حيــث تكييفهــا وعقوبتهــا وذلــك فــي 

مطلبيــن  كالأتــي: 
المطلب الاول: صفة الموظف  

ان الكثيــر مــن التشــريعات اشــارت الــى ان ارتــكاب الجريمــة مــن شـــخص معـــين تتوافــر 
فيــه صفــة خاصــة, فإنهــا تضــع بالحســبان أهميــة الســلوك الإجرامــي بذاتــه ، ويقــدر مــدى 
ــن صفــة مرتكــب ذلــك الســلوك ومــن ثــم يقــرر الجــزاء الــرادع لــه ، ومــن  خطورتــه المنبثقــة مـ
ـــن الموظــف العــام أو ألمكلــف بخدمــة عامــة  هــذه الصفــات هــي الوظيفــة العامــة التــي تُمكِّ
بصفتــه هــذه مــن الوصــول للكثيــر مــن النشــاطات والأمــور التــي تتـــضمنها الوظيفــة العامــة 
والتــي تحتــوي علــى مواضيــع وحاجــات عامــة وخـــدمات عديـــدة بمختلـــف وجوههـــا الإداريـــة 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة وغيرهــا, لذلــك تعتبــر الوظيفــة العامــة ظــرف مشــدد لجريمــة الســرقة 
اســتنادا للعديــد مــن التشــريعات التــي وضحــت جريمــة الســرقة, وهــذا مــا ســنوضحة فــي فرعيــن.                              
الفرع الأول: صفة الموظف في القطاع العام                                                                                  
لقــد اصطلــح علــى صفــة الجانــي فــي جريمــة الســرقة و الاختــلاس فــي القطــاع العــام 
بالموظــف العمومــي, اذ ان التشــريعات اشــارت الــى ان صفــة الموظــف تعتبــر ظرفــا مشــدد 
فــي جريمــة الســرقة, ومنهــا التشــريع الفرنســي)	2(, وقانــون الاجــراءات الجنائيــة الجزائــري)22(.

كمــا ان المشــرع العراقــي يشــترط  ان يكــون الجانــي موظفــا او مكلفــا بخدمــة عامــة , اذ 
اشــار قانــون العقوبــات العراقــي فــي المــادة )			/ ســابعا( الــى انــه )يعاقــب بالســجن مــدة لا 
تزيــد علــى ســبع ســنوات او بالحبــس علــى الســرقة التــي تقــع فــي احــد الظــروف التاليــة:  اذا 
ارتكبــت مــن موظــف او مكلــف بخدمــة عامــة اثنــاء تأديــة عملــه او مــن شــخص انتحــل صفــة 

عامــة او ادعــى انــه قائــم او مكلــف بخدمــة عامــة)	2(.     
ولا يشــمل تعريــف الموظــف فــي القانــون الاداري تعريــف موحــد, فالفقــرة السادســة مــن 
المادة الاولى من قانون انضباط موظفي الدولة رقم) 		 ( لســنة 				, عرفت  الموظف 
هــو كل شــخص عهــدت اليــه خدمــة او وظيفــة داخلــة فــي المــلاك الدائــم للمرفــق العــام، الا ان 
المدلــول الجنائــي للموظــف العــام اوســع مــن المدلــول الاداري، فالمدلــول الاول يشــمل الثانــي 

)	2( رؤوف عبيد, مصدر سابق, ص222.
)22( انظر المادة )	2( من القانون 	0-	0 في 20  من سنة 	200 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،

)	2( انظــر قــرار مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل رقــم )20	( لســنة 				 والــذي كان يمنــع اطــلاق ســراح المحكــوم جرائــم الاختــلاس 
... مــا لــم يســترد منــه المــال( الــذي الغــي مــن المحكمــة الاتحاديــة بموجــب قرارهــا رقــم )		(فــي 	/	/		20 بحجــة تعارضــه مــع 

مبــادئ الدســتور الخاصــة بالحقــوق والحريــات رغــن انــه يفتــح البــاب للفســاد وســرقة امــوال الدولــة.
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دون ان يقــف عنــده, فهنــاك بعــض القوانيــن أوردت نصوصــاً صريحــة لتعريــف الموظــف 
العــام خاصــة بهــا)	2(.

امــا المكلــف بخدمــة عامــة فقــد عرفتــه المــادة) 		( مــن قانــون العقوبــات العراقــي )كل 
موظــف او مســتخدم او عامــل انيطــت بــه مهمــة عامــة فــي خدمــة الحكومــة ودوائرهــا الرســمية 
وشبه الرسمية والمصالح التابعة لها او الموضوعة تحت رقابتها ويشمل ذلك رئيس الوزراء 
ونوابــه واعضــاء المجالــس النيابيــة والاداريــة والبلديــة كمــا يشــمل المحكميــن والخبــراء ووكلاء 
الدائنــي ومديــري ومســتخدمي المؤسســات والشــركات والجمعيــات والمنظمــات والمنشــآت التــي 
تســاهم الحكومــة واحــدى دوائرهــا الرســمية او شــبه الرســمية فــي مالهــا بنصيــب مــا بأيــة صفــة 
كانــت وعلــى العمــوم كل مــن يقــوم بخدمــة عامــة بأجــر او بغيــر اجــر ولا يحــول دون تطبيــق 
احــكام هــذا القانــون بحــق المكلــف بخدمــة عامــة انتهــاء وظيفتــه او خدمتــه او عملــه متــى وقــع 

الفعــل الجرمــي اثنــاء توافــر صفــة مــن الصفــات المبينــة فــي هــذه الفقــرة فيــه (.                          
المــادة اعــلاه ان جريمــة الســرقة يمكــن ان ترتكــب مــن قبــل اي مــن  يتضــح مــن 
الاشــخاص المذكوريــن اعــلاه , وهــذا مــا يفســر ارتــكاب جرائــم الامــوال مــن قبــل الموظفيــن 
بشــكل كبيــر ممــا يتوجــب علــى الســلطة التنفيذيــة ان تقــوم باعــادة النظــر فــي سياســتها بشــان 

اختيــار الموظفيــن والمؤهليــن للمناصــب بعيــدا عــن اي اعتبــارات .  
بنــاء علــى مــا ســبق اضحــى الموظــف والمكلــف بخدمــة عامــة يرتكــب الكثيــر مــن 
جرائــم الســرقة , بســبب الصفــة الوظيفيــة التــي تتيــح وتســهل لــه ارتــكاب هــذه الجريمــة فضــلا 
عــن ارتــكاب الكثيــر مــن جرائــم الفســاد, الــذي اخــذ ينتشــر فــي اعمــاق الكثيــر مــن الــدول ومنهــا 
العــراق بالنظــر للآثــار الســلبية الماليــة الناجمــة عنهــا حيــث تمثــل أهــدارا لأمــوال وممتلــكات 
الدولــة التــي هــي فــي ذات الوقــت ملــك المجتمــع, كمــا تكمــن خطورتهــا فــي أنهــا تشــكل ضربــا 
مــن ضــروب خيانــة الأمانــة للموظــف التــي أودعــت إليــه مــن حيــث توليــه الوظيفــة وضــرورة 

الحفــاظ علــى الأمــوال والممتلــكات التــي يضــع يــده عليهــا بحكــم هــذه الوظيفــة)	2(.
ومــن خــلال دراســة موقــف المشــرع العراقــي اعــلاه عندمــا اشــار الــى ان ارتــكاب جريمــة 
الســرقة مــن قبــل مــن يتمتــع بصفــة الموظــف او المكلــف بخدمــة عامــة تعتبــر ظرفــا مشــددا 
, الا انــه لــم يتوســع فــي نطــاق  هــذه الصفــة, حيــث جــاء تعريــف الموظــف والمكلــف بخدمــة 
عامــة بصــورة مطلقــة  , ممــا يثيــر التســاؤل حــول مــا اذا قــام شــخص اجنبيــا بســرقة امــوال 

مــا حكــم هــذه الحالــة؟             
اذ ان نــص غالبيــة التشــريعات اعــلاه  لــم تعالجــه رغــم انطبــاق كافــة اركان الجريمــة 
عليهــا, ممــا يدعــو الــى تشــريع قوانيــن لمســاءلة الموظفيــن الدولييــن. وقــد ترتكــب جريمــة 
الســرقة مــن قبــل الموظــف الفعلــي وتعتبــر ظرفــا مشــددا ايضــا, ويــراد بالموظــف الفعلــي 
الشــخص الــذي يباشــر اعمــال الوظيفــة العامــة او الخدمــة العامــة دون ان تكــون لــه صفــة 

)	2( ومــن القوانيــن التــي عرفــت الموظــف العــام قانــون العقوبــات الســوري فــي المــادة ) 0		( بانــه )كل موظــف عــام فــي الســلك 
الاداري والقضائــي وكل ضابــط مــن ضبــاط الســلطة المدنيــة او العســكرية او فــرد مــن افرادهــا وكل عامــل او مســتخدم فــي الدولــة 

او فــي ادارة عامــة.
)	2( واثبة السعدي, قانون العقوبات,القسم الخاص, مطابع التعليم العالي, بغداد, 				, ص2	.



270

الملف القانوني صفة الموظف كظرف مشدد في جريمة السرقة

رســمية تخولــه ممارســتها)	2(.                                                                      
الشــكلية  الشــروط  فيــه  تتوافــر  يمــارس وظيفتــه دون ان  الفعلــي)	2(,  الموظــف  فــاذن 
اللازمــة للتعييــن فــي الوظيفــة، كأن يصــدر قــرار بتعييــن شــخص لــم يبلــغ الثامنــة عشــر مــن 
عمــره، او ان يمــارس شــخص اعمــال وظيفــة مــا دون ان يصــدر قــرار بتعيينــه فــي الوظيفــة 
اطلاقــاً، وتحــدث هــذه الحالــة عــادة فــي حالــة الحــرب او قيــام ثــورة فــاذا احتــل العــدو اقليمــاً فــي 
دولــة معينــة وفــرت الادارة المحليــة لهــذا الاقليــم امامــه فيتقــدم احــد المواطنيــن ويباشــر الادارة, 
وان كافــة الاعمــال التــي يقــوم بهــا هــؤلاء، تعتبــر صحيحــة اعمــالًا لنظريــة الوضــع الظاهــرة او 
نظريــة الظــروف الاســتثنائية، وبالتالــي فــان ارتــكاب الموظــف لاي فعــل جرمــي اثنــاء قيامــه 
بأعمالــه الوظيفيــة هــذه يجعلــه خاضعــاً لاحــكام قانــون العقوبــات او أي قانــون عقابــي اخــر.

هــذا و قــد اعتبــر القضــاء الفرنســي الأعمــال الصــادرة مــن أشــخاص عادييــن كمــا لــو 
أنهــا أعمــال صــادرة مــن موظفيــن عاميــن، وذلــك لحمايــة المتعامليــن مــع جهــة الإدارة فــي 
حالــة الموظــف الظاهــر، ولحســن ســير المرافــق العامــة فــي حالــة الموظــف الفعلــي , وقــد أخــد 
القضــاء الجزائــري مســار القضــاء الفرنســي، وأقــر صحــة بعــض أعمــال وتصرفــات الموظــف 

الفعلــي والموظــف الظاهــر وفقــا لضوابــط معينــة)	2(.

الفرع الثاني: صفة الموظف في القطاع الخاص
ذكرنــا صفــة الموظــف فــي القطــاع العــام واعتبارهــا ظرفــا مشــددا فــي جريمــة الســرقة , 
ولكــن التســاؤل الــذي يطــرح , هــو  تكييــف صفــة العامــل فــي القطــاع الخــاص فــي القانــون 
الجنائــي, وهــل تعتبــر ظــرف مشــددا ايضــا فــي جريمــة الســرقة , كمــا هــو الحــال فــي جريمــة 
الاختــلاس لتشــمل القطــاع الخــاص, منهــا قانــون العقوبــات الفرنســي)	2(, وذلــك فــي المــادة 
)	2	/ف2( , كما اشــترطت المادة) 		( من قانون الوقاية من الفســاد ) كل شــخص يدير 

كيانــا تابعــا للقطــاع الخــاص او يعمــل فيــه بأيــة صفــة كانــت (؟            
فبالرجــوع إلــى المــادة الثانيــة فقــرة )هـــ( مــن القانــون اعــلاه نجــد أنّهــا عرفــت الكيــان 
كالآتــي ) مجموعــة مــن العناصــر الماديــة أو غيــر الماديــة أو مــن الأشــخاص الطبيعييــن 
أو الاعتبارييــن المنظميــن بغــرض بلــوغ هــدف معيــن, مــن خــلال هــذه المــادة يتضــح أنّ هــذا 
المصطلــح ينطبــق علــى كافــة التجمعــات مهمــا كان شــكلها القانونــي : شــركات تجاريــة أو 

مدنيــة ، جمعيــات ، أحــزاب ، تعاونيــات ، نقابــات ، إتحاديــات)0	(.                                                                            
لذلــك مــن خــلال التعريــف اعــلاه يمكــن القــول ان الموظــف الــذي يعمــل فــي القطــاع 

الخــاص فــي حــال مــا اذا ارتكــب جريمــة الســرقة تعتبــر صفتــه هــذه ظرفــا مشــددا.                                  
)	2( انور أحمد رسلان، القانون الإداري،بلا طبعة,  بلا دار نشر, 				م، ص 		2

)	2( صالــح محمــد المطيــري, نظريــة الموظــف الفعلــي فــي القانــون الاداري, رســالة ماجســتير, جامعــة ال البيــت, كليــة الدراســات 
العليــا, ص0	, منشــورة علــى الموقــع earch.madumah.com  تاريــخ الزيــارة 	/	/2020.

)	2( عبــد الله منصــور الشــانبي, نظريــة الموظــف الفعلــي  والموظــف الضاهــر  بيــن الفقــة والقضــاء , ص0	 , منشــور علــى 
.تاريخ الزيارة https://www.zu.edu.ly/jsls/issus_8/dowanload , 2020/8/3الموقــع:

.تاريخ الزيارة يوم الاربعاء , https://context.reverso.net/  , 2020/9/9 )	2( انظر الموقع:
)0	( كامــل الســعيد ، شــرح قانــون العقوبــات ، الجرائــم المضــرة بالمصلحــة العامــة ، دراســة تحليليــة مقارنــة ، ط	, دار الثقافــة 

للنشــر والتوزيــع ، عمــان ، 	200 ، ص.22	.
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امــا بالنســبة للمشــرع العراقــي فقــد وضحنــا بأنــه نــص علــى صفــة الموظــف كظــرف 
مشــدد فــي المــادة )			/ســابعا( مــن قانــون العقوبــات العراقــي بصــورة عامــة دون بيــان مــا 
اذا كانــت صفــة العامــل فــي القطــاع الخــاص ظرفــا مشــددا فــي جريمــة الســرقة , فضــلا عــن 
ان المــادة )		( مــن قانــون العقوبــات التــي اشــرنا اليهــا ايضــا  عرفــت المكلــف بخدمــة عامــة 
دون ان تتضمــن مــا يشــير الــى الشــخص الــذي يعمــل فــي القطــاع الخــاص , لــذا نقتــرح 
علــى المشــرع توســيع النصــوص القانونيــة الخاصــة بجريمــة الســرقة لتشــمل ســرقة الامــوال 
بالنســبة للشــخص المعيــن فــي القطــاع الخــاص , خصوصــا فــي الوقــت الحاضــر وانتشــار 
شــركات وكيانــات القطــاع الخــاص, كمــا ان جريمــة الســرقة تعتبــر بحــد ذاتهــا انتهــاك للثقــة 

التــي عهــدت إليــه.
  

المطلب الثاني: اثار تطبيق صفة الموظف كظرف مشدد
ان اقتــران جريمــة الســرقة بظــرف مشــدد بغــض النظــر عــن كونهــا ماديــة او شــخصية 
, فانهــا تؤثــر علــى عقوبــة الجريمــة وتكييفهــا وعلــى المســاهمين فيهــا, ومــا ســنتناوله هنــا هــو 

اثــر صفــة الموظــف علــى جريمــة الســرقة وذلــك فــي فرعيــن:
الفرع الاول: اثر صفة الموظف بالنسبة لعقوبة جريمة السرقة وتكييفها

اولا: اثــر صفــة الموظــف بالنســبة للعقوبــة: لقــد بينــا ان اقتــران جريمــة الســرقة بصفــة 
الموظــف كظــرف مشــدد, اذ اشــارت المــواد )0		 -			( مــن قانــون العقوبــات العراقــي, 
الــى ان عقوبــة جريمــة الســرقة الحبــس المؤقــت الــذي لا تزيــد مدتــه علــى ســبع ســنوات , 
بخلاف ما هو عليه الحال في القانون الفرنســي , الذي أوجد نوعين من الظروف المشــددة 

نــوع يشــدد العقوبــة فــي اطــار عقوبــة الجنحــة ونــوع يفــرض عقوبــة الجنايــة)		(.                                                                       
وان اثــر هــذا الظــرف لا يشــمل العقوبــات التكميليــة, فهــي عقوبــات جوازيــة تمتلــك 
المحكمــة ســلطة اســتبعادها فــي جميــع الاحــوال, حيــث ان عقوبــة جريمــة الســرقة البســيطة 
خمــس ســنوات, وهــذا يعنــي ان العقوبــات التكميليــة يجــوز للمحكمــة فرضهــا علــى جريمــة 
الســرقة حتــى بــدون اقترانهــا بالضــروف المشــددة, امــا بخصــوص العقوبــات التبعيــة فهــي 
عقوبــات تلحــق المحكــوم عليــه بحكــم القانــون دون حاجــة للنــص عليهــا فــي الحكــم, وهــذا 
يعنــي ان هــذه العقوبــات تتأثــر بالضــروف المشــددة بجريمــة الســرقة بشــكل غيــر مباشــر, اي 
ان تأثيــر هــذه الضــروف علــى العقوبــات التبعيــة يأتــي مــن خــلال تأثيرهــا علــى العقوبــات ال

                                                                    .)	2 اصليــة)
امــا مــن حيــث ســلطة القاضــي فــي تطبيــق هــذا الظــرف علــى الجانــي)		(, فالقاضــي 
ليــس حــرا هنــا وانمــا ملــزم بأنــزال العقوبــة المشــددة المنصــوص عليهــا بالقانــون, اي انــه ليــس 
حــرا فــي تشــديد العقوبــة مــن عدمهــا بــل انــه مجبــر علــى التشــديد, وهــذا الاتجــاه ســليم مــن 
حيــث كــون صفــة الموظــف مــن الضــروف المشــددة الشــخصية الخاصــة الجانــي, وايضــا 
كان الاولــى بالمشــرع عــدم الاقتصــار علــى عقوبــة الســجن فــي المــادة )			( مــن قانــون 

)		( حسني محمود نجيب,مصدر سابق,ص			.
)2	( أكرم نشأت , الحدود القانونية لسلطة القاضي التقديرية, 	20.

)		( اكرم نشات , المصدر نفسه, ص	20.
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العقوبــات العراقــي, وانمــا الاشــارة الــى عــدم جــواز الافــراج عــن الجانــي بعــد اكمــال مــدة الســجن 
الخاصــة بــه, الا بعــد رد المــال المســروق وذلــك حفاظــا علــى هيبــة الوظيفــة واعتبــار عملــه 

انتهــاك للواجبــات الوظيفيــة, التــي ســهلت لــه ارتــكاب جريمتــه.             
ثانيــا: اثــر صفــة الموظــف بالنســبة لتكييــف الجريمــة: لقــد بينــا ان صفــة الموظــف مــن 
الظــروف المشــددة الشــخصية الوجوبيــة فــي جريمــة الســرقة, اي واجبــة التطبيــق , وقــد انقســم 
الــرأي الــى قســمين مــن حيــث تأثيرهــا علــى تكييــف جريمــة الســرقة, حيــث يــرى القســم الاول ان 
تكييــف جريمــة الســرقة لا يتغييــر فــي حالــة تشــديد العقوبــة , وذلــك لان صفــة الموظــف هنــا 
اذا تعــد اثرهــا علــى وصــف الجريمــة, فأنهــا ســوف تصبــح بمثابــة ركــن مــن اركان الجريمــة, 
وهــذا غيــر ممكــن اذ تصبــح جريمــة اختــلاس هنــا, فــي حيــن يذهــب الاتجــاه الاخــر الــى ان 
جريمــة الســرقة تنقلــب مــن جنحــة الــى جنايــة عنــد اقترانهــا بصفــة الموظــف))		(( , وهــذا الــرأي 
اقــرب الــى الصــواب ويتفــق المشــرع العراقــي مــع هــذا الــرأي حســب مــا هــو واضــح مــن المــادة 
)	2( مــن قانــون العقوبــات العراقــي التــي نصــت علــى ).....حــدد نــوع الجريمــة بنــوع العقوبــة 
الاشــد المقــررة لهــا فــي القانــون وإذا اجتمــع فــي عقوبــة جريمــة مــا الحبــس والغرامــة فيحــدد نــوع 

الجريمــة بمقــدار عقوبــة الحبــس المقــررة لهــا فــي القانــون(.                                                     

الفرع الثاني: اثر صفة الموظف بالنسبة للمساهمين في جريمة السرقة
ان الجريمــة قــد ترتكــب مــن شــخص واحــد او نتيجــة تظافــر نشــاط اكثــر مــن شــخص 
او يتعــاون مــع الجانــي شــخص او اشــخاص متعدديــن, وجريمــة الســرقة شــأنها شــأن الجرائــم 
الأخــرى قــد يرتكبهــا شــخص واحــد موظــف او مكلــف بخدمــة عامــة, وقــد يشــترك معــه فــي 
بعــض الأحيــان اشــخاص اخريــن لايحملــون صفــة الموظــف العــام وفــق قواعــد الاشــتراك او 
المســاهمة المنصــوص عليهــا فــي المــواد )		 و		 و		 ( مــن قانــون العقوبــات العراقــي 

المشــار اليــه ســابقا)		(.                                           
فبصــدد تأثيــر الظــروف الشــخصية علــى المســاهمين فــي الجريمــة, فــأن مــن المتفــق 
المجــرم  بشــخص  المتصلــة  البحتــة  الشــخصية  الظــروف  أن  وقضــاءً  وفقهــاً  تشــريعاً  عليــه 
تســري عليــه وحــده دون غيــره مــن المســاهمين فــي الجريمــة كالظــروف المانعــة مــن المســؤولية 

الجنائيــة أو المخففــة لهــا ، أو المانعــة مــن العقــاب والظــروف المشــددة كالعــود مثــلًا.
ومــن المعــروف ان الشــريك امــا يكــون موظفــا, وهنــا يســري الظــرف المشــدد علــى 
الشــريك ويعاقــب بــذات العقوبــة المقــررة للفاعــل, ولكــن المشــكلة تثــور فــي حــال مــا اذا كان 
الشــريك شــخصا عاديــا, اذ ان غالبيــة الفقهــاء لا يعتبــرون ان الضــرف المشــدد والمتمتثــل 
بصفــة الموظــف فــي جريمــة الســرقة يســري علــى غيــر الموظــف , وانمــا تعتبــر الجريمــة جنحــة, 
كأن يشــترك شــخص مــع الموظــف فــي الاعمــال المجهــزة للجريمــة كايصالــه الــى المــكان الــذي 
وضــع فيــه المــال , او يقــوم هــذا الغيــر بتحريــض الموظــف لغــرض ارتــكاب الجريمــة والاســتفادة 
)		( عبــد الرحمــن توفيــق أحمــد , شــرح قانــون الاجــراءات الجزائيــة , دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع , الطبعــة الاولــى, 		20 , 

ص 		2.
)		( ضــاوي جــزاع زبــن, المســؤولية الجنائيــة للاشــتراك بالمســاعدة, رســالة ماجســتير, كليــة الحقــوق, جامعــة الشــرق الاوســط, 

		20,ص	2.
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مــن المــال المســروق)		(.                                     
                                                                     

اذن فالســؤال الــذي يثــار هنــا ماهــو تكييــف عمــل المشــترك ) الشــخص العــادي( مــع 
الموظــف الــذي ارتكــب جريمــة الســرقة, والــذي قــد يكــون لــه الــدور الاساســي فــي ارتــكاب 

الموظف للســرقة؟               
للاجابــة علــى التســاؤل اعــلاه, يظهــر اتجاهــان هنــا, اذ يذهــب الاتجــاه الاول الــى 
انــه اذا تحققــت صفــة الموظــف او المكلــف بخدمــة عامــة فــي الســارق, فأنهــا تقتضــي تغييــر 
وصــف الجريمــة وبالتالــي فانهــا تســري علــى صاحبهــا فقــط اذا كان فاعــلا اصليــا للواقعــة ولا 
تســري حتــى علــى صاحبهــا اذا كان مجــرد شــريك دون ان يكــون الفاعــل الاصلــي موظفــا او 

مكلــف بخدمــة عامــة طبقــا لنظريــة الاســتعارة المطلقــة)		(.
امــا الاتجــاه الاخــر فيذهــب الــى ان صفــة الموظــف او المكلــف بخدمــة عامــة فــي 
جريمــة الســرقة هــي مــن الظــروف الشــخصية المزدوجــة عــن المســاهمين فــي الجريمــة وهــي 
الــذي لهــا جانبــان شــخصي ومــادي ، يتمثــل الجانــب الشــخصي فيهــا بصفــة تعــود الــى 
المجــرم, ويتمثــل الجانــب المــادي فيهــا بأثرهــا الــذي يغيــر وصــف الجريمــة فهــي شــخصية 
المصــدر ماديــة الأثــر التالــي لهــذه الحالــة وهــي الموظــف و المكلــف بخدمــة عامــة, او الخــادم 
الــذي يســرق المخــدوم, حيــث تســهل هــذه الصفــة عــادة ارتــكاب الجريمــة بمــا يغيــر بالتالــي 
مــن وضعهــا القانونــي أي التكييــف القانونــي , وهــذه الضــروف يســري أثرهــا الــى المســاهم فــي 
الجريمــة فاعــلًا أو شــريكاً أذا كان عالمــاً بهــا أي المعــول عليــه هنــا هــو علــم الجانــي بهــا)		(.

وقــد خــلا القانــون الفرنســي مــن نصــوص تشــير الــى اثــر الظــروف الشــخصية بالنســبة 
للمســاهمين فــي الجريمــة, واســتقر الفقــة والقضــاء الفرنســي الــى ســريان تلــك الظــروف علــى 
المســاهم ولــو جهلهــا)))), امــا قانــون العقوبــات العراقــي فقــد اشــار فــي المــادة)		( اذ نصــت 
علــى أنــه )اذا توافــرت ظــروف مشــددة شــخصية ســهلت ارتــكاب الجريمــة فــلا تســري علــى 
غيــر صاحبهــا الا إذا كان عالمــاً بهــا ، امــا مــا عــدا ذلــك مــن الظــروف فــلا يتعــدى أثرهــا 

شــخص مــن تعلقــت بــه ســواء كانــت ظــروف مشــددة أو مخففــة(.
ونــرى بــأن الاتجــاه اعــلاه اقــرب الــى الصــواب , وذلــك مــن حيــث توحيــد الصفــة 
الجرمية للموظف الســارق والمســاهم معه ايا كانت صفته شــخصا عاديا او موظفا, , وكان 
اولــى بالمشــرع العراقــي بيــان مســؤولية المســاهم فــي جريمــة الســرقة بنــص خــاص ضمــن 

الفصــل الخــاص بالجرائــم الواقعــة علــى المــال.                                                                                     

)		( قويــزي فاطمــة, جريمــة الاختــلاس فــي ظــل احــكام القانــون الجزائــري, رســالة ماجســتير, كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية, 
جامعــة اكلــي محنــد اولحــاج , ص		, منشــورة علــى الموقــع

http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/bitstream/3506/123456789
تاريخ الزيارة الثلاثاء المصادف 		/ 	/2020.

)		( محمود نجيب حسني،المساهمة الجنائية في النظريات العربية، ط2, دار النهضة العربية، 2			, ص		.
)		( قحطان ناظم خورشيد, المساهمة الجنائية في القانون العراقي والمقارن, 		20, بحث منشور على الموقع التالي 

http://www.krjc.org/Default.aspx  , 
تاريخ الزيارة 	/	/2020.

)		( سلطان عبد القادر الشاوي, مصدر سابق, ص			.
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الخاتمة
فــي نهايــة دراســتنا لموضــوع صفــة الموظــف كظــرف مشــدد لجريمــة الســرقة ومقارنتهــا 
مــع جريمــة الاختــلاس كركــن مــن اركان الجريمــة, مقارنــة بالتشــريعات المقارنــة مــع التشــريع 

العراقــي واثــر هــذه الصفــة علــى احــكام الجريمــة توصلنــا لعــدة نتائــج وتوصيــات كالأتــي:                               

النتائج:
	- الظــروف المشــددة ليســت داخلــة فــي مضمــون اركان الجريمــة, بــل هــي لاحقــة 
عليهــا وخارجــة عــن نظامهــا, بالإضافــة الــى ذلــك انهــا تؤثــر علــى نتيجــة الجريمــة وتزيــد مــن 

خطورتهــا الاجراميــة, ممــا يترتــب عليهــا تشــديد العقوبــة.
المكلــف  الموظــف او  باعتبــار صفــة  قاعــدة عامــة  الجنائــي  المشــرع  يقــرر  لــم   -2
بالخدمــة العامــة ظرفــاً مشــدداً للعقــاب, ولكنــه ينتقــي بعــض الجرائــم مــن حيــث خطورتهــا 

الخاصــة فيعــده ظرفــاً مشــددا كمــا هــو الحــال فــي جريمــة الســرقة.
3- صفــة الموظــف مــرة تكــون ركنــا, ومــرة اخــرى تكــون ظرفــا مشــددا فــي الجريمــة, 
وان المعيــار المتبــع للتميــز هنــا هــو المصلحــة القانونيــة حســب مــا اشــار المشــرع العراقــي فــي 

المــادة )			( فــي قانــون العقوبــات العراقــي.                                                                            
	-ومــن خــلال دراســة موقــف المشــرع العراقــي اعــلاه عندمــا اشــار الــى ان ارتــكاب 
جريمــة الســرقة مــن قبــل مــن يتمتــع بصفــة الموظــف او المكلــف بخدمــة عامــة تعتبــر ظرفــا 

مشــددا , الا انــه لــم يتوســع فــي نطــاق  هــذه الصفــة.
)- ان المشــرع العراقــي نــص علــى صفــة الموظــف كظــرف مشــدد فــي المــادة )			/

ســابعا( مــن قانــون العقوبــات العراقــي بصــورة عامــة دون بيــان مــا اذا كانــت صفــة الموظــف 
فــي القطــاع الخــاص ضرفــا مشــددا فــي جريمــة الســرقة.

6- ان اثــر صفــة الموظــف  كظــرف مشــدد يكــون علــى العقوبــات الاصليــة و لا 
يشــمل العقوبات التكميلية, فهي عقوبات جوازية تمتلك المحكمة ســلطة اســتبعادها في جميع 
الاحــوال, امــا بخصــوص العقوبــات التبعيــة فهــي عقوبــات تلحــق المحكــوم عليــه بحكــم القانــون 
دون حاجــة للنــص عليهــا فــي الحكــم, وهــذا يعنــي ان هــذه العقوبــات تتأثــر بالضــروف المشــددة 

بجريمــة الســرقة بشــكل غيــر مباشــر.
4- القانونــان المصــري والفرنســي يســلكان مســلكاً مخالفــاً للقانــون العراقــي مــن حيــث 
تحديــد العقوبــة ، حيــث اوجــدا نوعيــن مــن التشــديد ، نــوع يشــدد العقوبــة باطالتــه امدهــا فــي 
أطــار جريمــة الجنحــة ونوعــاً يجعــل جريمــة الســرقة جنايــة ، بينمــا المشــرع العراقــي ذهــب فــي 
جميــع الاحــوال الــى تشــديد عقوبــة الســرقة المقترنــة بالظــروف المشــددة بفــرض عقوبــة الجنايــة 
، وهــذا يرجــع الــى تزايــد جرائــم الســرقة بســبب الظــروف التــي مــر بهــا العــراق ، الامــر الــذي 

اقتضــى تصعيــد شــدة العقوبــة المقــررة لهــذه الجريمــة.
8- ان القاضــي ليــس حــرا فــي تشــديد عقوبــة  جريمــة الســرقة المقترنــه بصفــة الموظــف 

مــن عدمهــا بــل انــه مجبــر علــى التشــديد.
9- يســري أثــر الظــرف المشــدد المتمثــل بصفــة الموظــف الــى المســاهم فــي الجريمــة 
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فاعــلًا أو شــريكاً أذا كان عالمــاً بهــا أي المعــول عليــه هنــا هــو علــم الجانــي بهــا.

التوصيات
	-نقتــرح ان ينــص المشــرع علــى المعيــار الخــاص للظــرف المشــدد فــي الجريمــة, 
فــي قانــون العقوبــات رقــم )			( لســنة 				 المعــدل اي مــن خــلال النــص فــي المــادة 

. )			(
2- نقتــرح علــى الســلطة التنفيذيــة ان تقــوم باعــادة النظــر فــي سياســتها بشــان اختيــار 

الموظفيــن والمؤهليــن للمناصــب بعيــدا عــن اي اعتبــارات .  
	- علــى المشــرع ان يأخــذ بعيــن الاعتبــار توســيع النصــوص القانونيــة الخاصــة 
بجريمــة الســرقة لتشــمل ســرقة الامــوال بالنســبة للشــخص المعيــن فــي القطــاع الخــاص , 
خصوصــا فــي الوقــت الحاضــر وانتشــار شــركات وكيانــات القطــاع الخــاص, كمــا ان جريمــة 

الســرقة تعتبــر بحــد ذاتهــا انتهــاك للثقــة التــي عهــدت اليــه.            
	-  قانــون العقوبــات العراقــي نــص فــي المــادة )		( علــى أنــه )اذا توافــرت ظــروف 
مشــددة شــخصية ســهلت ارتــكاب الجريمــة فــلا تســري علــى غيــر صاحبهــا الا إذا كان عالمــاً 
بهــا ، امــا مــا عــدا ذلــك مــن الظــروف فــلا يتعــدى أثرهــا شــخص مــن تعلقــت بــه ســواء كانــت 

ظــروف مشــددة أو مخففــة(.
     وكان اولــى بالمشــرع العراقــي بيــان مســؤولية المســاهم فــي جريمــة الســرقة بنــص 

خــاص ضمــن الفصــل الخــاص بالجرائــم الواقعــة علــى المــال.                                               
	- كان علــى المشــرع عــدم الاقتصــار علــى عقوبــة الســجن فــي المــادة )			( مــن 
قانــون العقوبــات العراقــي, وانمــا الاشــارة الــى عــدم جــواز الافــراج عــن الجانــي بعــد اكمــال مــدة 
الســجن الخاصــة بــه, الا بعــد رد المــال المســروق وذلــك حفاظــا علــى هيبــة الوظيفــة واعتبــار 

عملــه انتهــاك للواجبــات الوظيفيــة, التــي ســهلت لــه ارتــكاب جريمتــه.
	- يجــب الاهتمــام بتكويــن القاضــي المعرفــي وإعــداده للقيــام بــدوره علــى أكمــل وجــه 

لضمــان ســلامة الحكــم الجزائــي وتحقيــق المحاكمــة العادلــة .       
                                                                      


